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 كلمة الناشر

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 لولاك لما خلقت الأفلاك..

حديث قدسي نوراني رائع.. تاهت به العقول وداخت، وإحتارت به الأفهام، 
السليمة.. فأثارت وأضاءت وتلألأ نورها لأهل السماء، كتلألؤ وعشقته القلوب 

 النجوم لأهل الأرض.
 .1«يأبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب:» yقال الإمام الصادق 

وهذه قاعدة سن الله الكون عليها وهي قانون الأسباب والمسببات، أو العلل 
أن العلّة الأولى أو مسبب والمعلولات حسب ما ذكره الحكماء، والكل يجمع على 

 الأسباب هو الله ـ تعالى ـ وهو سبحانه يقول:
 لولاك لما خلقت الأفلاك.. 

 p أي انـه تعـالى لعلـه pمخاطباً رسوله الكـر  وحبيبـه العظـيم  مـد بـن عبـد الله
وولـــوب معــرفتهم و بـــتهم وطــاعتهم مـــا   iالعلــة الغائيــة للولـــود، أي لــولا  مـــد و لــه

 نه ـ خلق هذا الخلق..كان الله ـ سبحا
عبــــدي خلقــــت الأشــــياء لأللــــك وخلقتــــك »وفي حــــديث  خــــر يقــــول ع ولــــل: 

فالمخاطـب الأول بـه ـ والمقصـود  2«لأللي، وهبتك الدنيا بالاحسان والاخـرة بالإاـان
 .iوأهل بيته الطاهرون  pالأساسي منه ـ هو رسول الإنسانية  مد 

                                                        
1
 . 286ص 3الع غوالي اللئالي: ج، ور 6بصائر الدرلات: ص - 

2
 .169كلمة الله: ص  - 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إلى القائمة

 4 

ة ـ القدسـية والنبويـة والإماميـة ـ المرويـة وهذا الحديث والكثير من الأحاديث النورانيـ
في هذا المجال ربما نجد انه من الصعب على البعض فهمها أو تحملهـا وقـد قـال الإمـام 

امــــرنا صـــعب مستصــــعب لا كتملـــه إلا ملــــك مقـــرب أو نــــ  » yأمـــير المــــؤمنين علـــي
 .3«مرسل أو عبد قد امتحن الله قلبه للإاان

رة بالإاان والتقوى والـور  ولـوارت تسـعى للعبـادة فهذا الأمر كتاج إلى قلوب عام
 والطاعة ليل نهار دون شكوى من الملل والضجر أو ما شابه ذلك..

هــو مــن اااضــرات القيمــة «  uفاطمــة ال هــراء»وهــذا الكــراذ الــذي يتــ ين باســم 
لسـماحة المرلــع الــديل الأعلــى الإمـام الســيد  مــد الحســيل الشـيرا ي ـ حفظــه الله ـ 

 للهجرة المباركة. 1400جمادى الأولى 17ألقاها قبل عشرين سنة أي في  الذي
فأخـــــذت صـــــدى واســـــعاً في ذلـــــك الحـــــين لقو ـــــا وجما ـــــا ومعنويا ـــــا الرائعـــــة ورات 

 الإخوة والأحباب يتبادلونها بأشرطة الكاسيت ..
وفيمـــا بعـــد أخرلـــت علـــى الـــورق فرالعهـــا لاحـــة الإمـــام وأضـــا  عليهـــا بعـــض 

 وعلّق بعض التعليقات الضرورية..النقاط المهمة 
ومــا اجملــه مــن كــراذ اليــوم ومــا أحولــه في هــذه الأوقــات الــ  كثــر فيهــا الحــديث 

وا دادت ااـاورات والمناقشـات حـول شخصـيتها النورانيـة،  uعـن سـيدة نسـاء العـالمين
 وموقعها القيادي في الأمة.

ى المســلمين، فقــد والبــة علــ uومــن الملفــت للنظــر أن معرفــة ســيدة نســاء العــالمين
 أي أن العلم بي والب على كل إنسان مؤمن.. 4«إعلموا أني فاطمة: »uقالت

وهــي المعصــومة الوحيــدة مــن أبنــاء لنســها ابــداً، وحبهــا والــولاء  ــا كحـــب وولاء 
 .yوأبنائه المعصومين  yأمير المؤمنين

لـين ونحن في مؤسسة الكلمة للتحقيق والنشر قمنـا بطباعـة ونشـر هـذا الكـراذ را
                                                        

3
 .624الخصال: ص - 

4
 خطبتها في المسجد. 3(: جللتفصيل رالع )من فقه ال هراء  - 
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مـن مقامهـا الكـر  أن تكـون مـن شـفعائنا في يـوم الـدين ـ الـه الحـق  مـين ـ والحمـد لله 
 رب العالمين..

  
 مؤسسة الكلمة للتحقيق والنشر  

 شوران 6080لبنان ـ بيروت ص. ب  
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

ه الطيبــين الطــاهرين الحمــد لله رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى نبينــا  مــد و لــ
 واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
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 الحديث القدسي
 

 :pقال الله تعالى في الحديث القدسي لرسوله الكر  
يا أحمـــد لـــولاك لمـــا خلقـــت الأفـــلاك، ولـــولا علـــي لمـــا خلقتـــك، ولـــولا فاطمـــة لمـــا »

 .5«خلقتكما
 يات القر ن الحكيم؟ ما هو الفرق بين الحديث القدسي و 

الفرق بينهما: في عدة مسائل، منها: )التحدي(.. فان القـر ن الكـر  معجـ ة مـن 
عنـــد الله ســـبحانه كمـــل في طياتـــه منهجـــاً متكـــاملاً لســـعادة الـــدنيا وا خـــرة ويشـــتمل 
على التحدي والاعجا ، التحـدي مـن جميـع اتهـات: العلميـة والبلاغيـة والالتماعيـة 

 الخ.… سياسية والغيبيةوالاقتصادية وال
ثم إن التحـــدي لـــيبا فقـــذ بالقـــر ن ذاتـــه وإإـــا كـــذلك بالنســـبة إلى مـــن نـــ ل عليـــه 

 .pالقر ن وهو الن  الأعظم 
قل لئن اجتمعت الإنـ  وانـن علـن يأن ا ـوا هذـل هـ ا :قال سبحانه وتعـالى

القرآن لا ا ون هذله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا  
6  . 

ـــون افـــ اه قـــل فـــر وا بعشـــر ســـور مذلـــه ولـــل:وفي  يـــة أخـــرى قـــال ع   يأم يقول
مف يات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين

7. 
                                                        

ــة العاصــمة(، والعلامــة  - 5 رالــع: )كشــلآ الــعلي( للعرنــدذ علــى مــا نقلــه الســيد مــير لهــاني في )اتن
، ونقلــــه )عــــوا  334ص 3ســـفينة البحــــار(: ج، و)مســــتدرك 14المرنـــدي في )ملتقــــى البحــــرين(: ص

 .19ص 1(: ج uعن )مجمع النورين(، و)من فقه ال هراء  26العلوم(: ص
 .88سورة الإسراء:  - 6
 . 13سورة هود:  - 7
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وان كنــتم ر ريــ  زــا نزلنــا علــن عبــد  فــر وا وفي  يــة ثالثــة قــال لــل وعــلا:
بسورة من مذله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين

8. 
التحــدي في القــر ن الحكــيم، حيــث عجــ  النــاذ ومــن هنــا تظهــر صــورة الاعجــا  و 

بأجمعهــم منــذ نــ ل القــر ن وإلى يومنـــا هــذا مــن الإتيــان حـــد بســورة واحــدة ولــو بقـــدر 
 سورة الكوثر. 

ويبقــى القــر ن الكــر  كمــل هــذه الصــفة إلى يــوم القيامــة، والتحــدي كــان ومــا ال 
 وسيبقى إلى ما شاء الله.

ســبحانه وتعـالى أيضــاً ولكنـه غــير مخــت   أمـا الحــديث القدسـي فصنــه صـدر مــن الله
بل شمـل العديـد مـن أنبيـاء الله وبالتعاقـب و  كمـل صـفة التحـدي  pبرسول الإسلام 

 والإعجا .
 وقد جمع بعض العلماء مجموعة من هذه الأحاديث القدسية في كتبهم: 

مثــــل العلامــــة المجلســــي )قــــدذ ســــره( في كتابــــه القــــيم ) ــــار الأنــــوار(، وفي بعــــض 
 اته الأخرى أيضاً.مؤلف

 رضوان الله عليه في كتابه )كلمة الله(. 9ومثل الأخ الشهيد
ــ هّ( أي الــذي لــيبا فيــه عيــب أو نقــ ، 10أمــا كلمــة )القدســي( زنـ(

، فصنهــا تعــل )الم
زنـ( هّ والخالي من العيوب والنواق .

 فالحديث القدسي: هو الحديث الم
 والأحاديث القدسية على قسمين:

أي تكــون مرويــة عــن رســول الله والأئمــة الأطهــار )صــلوات بعضــها قويــة الســند، 
 الله وسلامه عليهم أجمعين( وذلك بسند صحيح وال  ينقلها عنهم ثقاة الرواة.

                                                        
 .23سورة البقرة:  - 8
هـــ ـ 1347 يـة الله الشــهيد السـيد حســن الشــيرا ي )قـدذ ســره( مؤســبا الحـو ة العلميــة في سـوريا ) - 9

 .هـ(1400
 انظر )لسان العرب(: مادة )قدذ(.  - 10
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والبعض ا خر من الأحاديث مرسلة السـند، أي مقطوعـة السـند ويكـون مزرسـلها 
 ضعيفاً.

 العلماء.فما كان منها من القسم الأول فهو مورد القبول والاعتماد عند 
أما القسم الثاني: فـان كانـت تحمـل في طيا ـا نوعـاً مـن الحكمـة والـوعد والإرشـاد 
بمــا يعــود علــى الإنســان بالنفــع والخــير، أو حكمــاً غــير إل امــي فتشــمله قاعــدة التســامح 

 وما أشبه.. ولذا فهي مورد قبول أيضاً. 11في أدلة السنن
شـــهور بالقبـــول وتلقـــي المشـــهور هـــذا بالإضـــافة إلى أن العديـــد منهـــا قـــد تلقاهـــا الم

وعملهم لابر علـى مـا بـين في الأصـول، خاصـة مـع عـدم ترتـب حكـم شـرعي عليهـا، 
إذ أن الأحاديــث القدســـية غالبـــاً مـــا لاق في باب الأخـــلاق وا داب والحكـــم والســـنن 
الالتماعيــــــة والإرشــــــاد إلى بعــــــض المصــــــا  والتحــــــذير مــــــن بعــــــض المفاســــــد الكونيــــــة 

 قية ونحو ذلك.والالتماعية والأخلا
وعــوداً علــى بــدء، فــصن للحــديث الــذي صــدرنا بــه الكتيــب دلالــة واضــحة ســاطعة 

وعلـــو مقـــامهم، وخاصـــة أســـاذ شـــجر م المباركـــة، وهـــم  iعلـــى عظمـــة أهـــل البيـــت 
 فاطمة ال هراء وأبوها وبعلها وبنوها صلوات اللهم عليهم وعلى   م أجمعين.

 معنى الحديث 
ويقـــول: )يا أحمــد: لــولاك لمـــا  pاطـــب الرســول الأعظــم إن الله ســبحانه وتعــالى خ

ـــك(  pخلقـــــت الأفـــــلاك( فهـــــو  الغايـــــة مـــــن خلـــــق الأفـــــلاك )ولـــــولا علـــــي.. لمـــــا خلقتــ
 أنت..، )ولولا فاطمة ال هراء لما خلقتكما(.

وعظمتهــا عنــد الله ســبحانه  وفي هـذا الشــطر ـ الأخــير ـ تظهـر لنــا قيمــة ال هـراء
ومــا  ــا مــن الفضــل الكبــير والتــأثير  iلأطهــار والأئمــة ا p وتعــالى وعنــد رســوله

                                                        
(، للإمـــام 6رالـــع )رســـالة التســـامح في أدلـــة الســـنن( المؤلــّـلآ في ضـــمن )الوصـــائل إلى الرســـائل: ج - 11

 الشيرا ي.
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 الوضعي والتكويل على خلق هذا الكون والناذ أجمعين.. 
وقد تطرقنـا إلى هـذا الحـديث القدسـي بالـذات لنتشـر  بـذكر بعـض فضـائل هـذه 

: )ابنـــ  فاطمـــة ســـيدة نســـاء p الســـيدة اتليلـــة الـــ  قـــال في حقهـــا رســـول الله
 ..12العالمين(

 بال البعض هذان السؤالان:وربما خطر على 

 السؤال الأول 
لمـا  pهل أن الله )سبحانه وتعالى( بخيل ـ والعيـاذ بالله ـ  يـث لـو   يكـن الرسـول 

 خلق الكون والأفلاك والشمبا والقمر والنجوم؟!! 
 ؟«لولاك لما خلقت الأفلاك»وإذا   يكن كذلك فما معنى 

 وللجواب على هذا السؤال نسأل:
ع ولــل هــد  وغايــة في خلــق هــذا الكــون بصــورة عامــة، والإنســان  هــل لله يأولا:

 بصورة خاصة أم لا؟
 اتواب: نعم.

 ما هي هذه الغاية؟ وثانيا :
ومـا اتواب: إيصال الإنسان للكمال المعنوي الرفيع كما يقـول سـبحانه وتعـالى:

خلقت انن والان  إلا ليعبدون
13. 

« أي  سوســة بالحــواذ الظــاهرة»هــل الكمــال حقيقــة مشــهودة للجميــع  وثالذــا :
 أم خفية؟

 اتواب: انها حقيقة غير ظاهرة للجميع.
 هل هذه الحقائق اكن الوصول إليها أم لا؟ ورابعا :

اتــواب: هــذه الحقــائق لا اكــن للإنســان ـ عــادة ـ الوصــول إليهــا إلا بواســـطة 
                                                        

 .12ت 49المجلبا 298أمالي الصدوق: ص - 12
 .56سورة الذاريات:  - 13
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 الدليل والمرشد.
 وما هو الدليل ومن هو المرشد؟ خامسا :

 uوفاطمـة ال هـراء pليل هو القر ن الكـر ، والمرشـد هـو النـ  الأعظـماتواب: الد
 والأئمة الأطهار )عليهم الصلاة السلام(.

فــصذا كــان كــذلك، فــااقق للغــرض مــن الخلقــة هــو ولــود الرســول وفاطمــة ال هــراء 
لكانـــــت خلقـــــة العـــــا   iوالأئمـــــة الأطهـــــار )صـــــلوات الله علـــــيهم أجمعـــــين(. فلـــــولاهم

ولــل لا خلــق خلقــاً ناقصــاً ومــن هنــا قــال تعــالى: )لــولاك لمــا خلقــت ناقصــة، والله ع  
 الأفلاك..(.

أمــا إذا كــان الله ســبحانه خلــق الإنســان دون أن خلــق معــه الــدليل فانــه لا يتحقــق 
الغـرض مــن خلقــه وســيعل ذلــك نقــ  الخــالق وعجــ ه ـ والعيــاذ بالله ـ ويصــبح خلــق 

 .14ثالإنسان عبثاً، والله سبحانه من ه عن العب
هـــو ســبب خلــق هــذا الكـــون،  pوعلــى هــذا الأســاذ يكـــون خلــق النــ  الأكــرم 

ومــن ثم خلــق الله ســبحانه وتعــالى  iوأهــل البيــت pوانــه أول مــا خلــق الله هــو النــ  
 هذا الكون بأجمعه من نورهم. فهم العلة الغائية للتكوين كما يعبر عنه الحكماء.

ة ولا أرضـاً مدحيـة ولا قمـراً منـيراً اني ما خلقـت لـاءاً مبنيـ»وفي حديث الكساء: 
وشمســـــاً مضـــــيئة ولا فلكـــــاً يـــــدور ولا  ـــــراً يجـــــري ولا فلكـــــاً يســـــري إلا في  بـــــة هـــــؤلاء 

 .15«الخمسة
وقــال الإمــام المهـــدي )عجــل الله فرلـــه الشــريلآ(: )نحـــن صــنائع ربنـــا والخلــق بعـــد 

 .  16صنائعنا(
ن كتـــاب ا دايـــة ولـــاء في كتـــاب البحـــار للعلامـــة المجلســـي )قـــدذ ســـره( نقـــلاً عـــ

                                                        
 في النبوة، للإمام المؤللآ )دام ظله(. للتفصيل رالع )القول السديد في شرت التجريد( المقصد الرابع - 14
 (. الدعاء وال يارة: حديث الكساء، وانظر أيضاً المجلد الأول من كتاب )من فقه ال هراء - 15
 .467، والاحتجاج: ص7ت 285الغيبة للطوسي: ص - 16
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 للشيخ الصدوق )رحمه الله( انه قال:
يجــــب أن نعتقــــد أن النبــــوة حــــق، كمــــا اعتقــــدنا أن التوحيــــد حــــق، وان الأنبيــــاء »

الـــذين بعـــثهم الله مائـــة وأربعـــة وعشـــرون ألـــلآ ن ،لـــاءوا بالحـــق مـــن عنـــد الحـــق، وان 
الله، وانهــم    قــو م قــول الله، وأمــرهم أمــر الله، وطــاعتهم طاعــة الله، ومعصــيتهم معصــية

ينطقوا إلا عن الله ع ولل وعن وحيه، وان سادة الأنبياء خمسـة علـيهم دارت الرحـى، 
وهـــــم أصـــــحاب الشـــــرائع وهـــــم أولـــــو العـــــ م: نـــــوت وإبـــــراهيم وموســـــى وعيســـــى و مـــــد 
)صــلوات الله عليــه وعلــيهم(، وان  مــداً ســيدهم وأفضــلهم، وانــه لــاء بالحــق وصــدق 

وعــ روه ونصــروه واتبعــوا النــور الــذي انــ ل معــه أولئــك هــم  المرســلين،وان الــذين  منــوا بــه
 pالمفلحـــون، ويجـــب أن نعتقـــد أن الله تبـــارك وتعـــالى   خلـــق خلقـــاً أفضـــل مـــن  مـــد 

ومــن بعــده الأئمــة )صــلوات الله علــيهم(، وانهــم أحــب الخلــق إلى الله ع ولــل وأكــرمهم 
عـا  الـذر وأشـهدهم علـى أنفسـهم عليه، وأو م إقراراً به، لما أخذ الله ميثاق النبيين في 

 ألست بربكم؟ قالوا: بلى.
في عــا  الــذر، وان الله أعطــى مــا أعطــى كــل  iإلى الأنبيــاء  pوان الله بعــث نبيــه 

 وسبقه إلى الاقرار به. pن  على قدر معرفته نبينا 
ونعتقــــد أن الله تبــــاك وتعــــالى خلــــق جميــــع مــــا خلــــق لــــه ولأهــــل بيتــــه )صــــلوات الله 

ه لولاهم ما خلق الله السـماء والأرض ولااتنـة ولا النـار ولا  دم ولا حـواء عليهم(، وان
 . انتهى.17«ولا الملائكة ولا شيئاً مما خلق)صلوات الله عليهم أجمعين(

وهــذا الكــلام المنقــول عــن الصــدوق )قــدذ ســره( هــو خلاصــة أحاديــث وروايات  
ن، وقـد لعلهـم اسـاذ خلـق الكـو  iترشـدنا إلى انهـم iكثيرة لاءت عـن أهـل البيـت

ســــبب لطــــلآ الله تعــــالى  iالله الوســــائذ في خلــــق العــــا  والعلــــة الغائيــــة لــــه، كمــــا انهــــم
اســــتمرار قيــــام العــــا ... وقـــد صــــرت بــــذلك في مختلــــلآ  iوافاضـــته علــــى العــــا ، و ـــم 

                                                        
 وخصائصه. pباب فضائل الن   372ص 16 ار الأنوار: ج - 17
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 .18الأدلة.. فلولاهم لساخت الأرض
ــــ بمــــا فــــيهم الســــيدة فاطمــــة ال هــــراء iو ــــم  إلى  ـ الولايــــة التكوينيــــة إضــــافة uـ

حســـب لعـــل الله ســـبحانه، كمـــا أن  iالتشـــريعية.. ومعناهـــا أن  مـــام العـــا  بأيـــديهم
التصــر  فيهـا ايجـاداً واعــداماً، لكـن مـن الواضــح أن  i مـام الاماتـة بيــد ع رائيـل فلهـم

قلـــــو م أوعيـــــة مشـــــيئة الله تعـــــالى .. فكمـــــا مـــــنح الله ســـــبحانه القـــــدرة للإنســـــان علـــــى 
 . 19لقدرة على التصر  في الكونا iالأفعال الاختيارية منحهم 

 السؤال الذاني 
اتلـــك الشخصـــية  p؟ مـــع أن الرســـول الأكـــرم«لـــولا علـــي لمـــا خلقتـــك»مـــا معـــنى 

؟ وما هي الرابطـة المولـودة yبخلق علي أمير المؤمنين  pالعظمى؟ فلماذا يتعلق خلقه
 ؟oبينهما

متـــــداد هـــــي الا yواتــــواب علـــــى ذلــــك: أن الإمامـــــة المتجســــدة في أمـــــير المــــؤمنين
الطبيعــــي للنبــــوة، وان السلســــلة الم ابطــــة الحلقــــات بــــين النبــــوة والامامــــة لعلــــت أمــــير 

لــاء ليهــدي  p، لأن النــ  الأعظــم  pااقــق للغــرض مــن خلــق الرســول  yالمــؤمنين 
 ـــدود ولا  pالنــاذ إلى الإســلام ويوصــلهم إلى الكمــال المنشــود.. ولكــن عمــر النــ  

رب، بالاضــافة إلى أن أغلــب النــاذ لا يصــلون إلى بـد أن يكــون بعــده مــن يواصــل الـد
 الكمال دفعة واحدة، وإإا لا بد من التدرج..

، pإذاً كـان ولا بـد مـن ولـود  قـق  خـر بمثابـة المكمّـل والامتـداد بعـد وفـاة النــ  
 .. yعلي بن أبي طالب  pوالإمام من بعده pوهو الوصي لرسول الله 

وأخـــذوا بتحريـــلآ الإســـلام،  pيـــن رســـول اللهمضــافاً إلى انـــه قـــد عمـــر قـــوم علـــى د
 لما تبين الحق من الباطل.. yفلولا علي

                                                        
 .10ت 179ص 1رالع الكافي: ج - 18
 للتفصيل رالع: )من فقه ال هراء( المجلد الأول. - 19

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إلى القائمة

 14 

( لكــي يقـــلآ أمـــام الانحـــرا  والتفـــرق tفلــذلك خلـــق الله ســـبحانه وتعـــالى )عليـــاً 
 .. pوالاختلا  الذي سيحصل في الأمة بعد رحيل الرسول الأكرم 

 pالرســول الأعظــم  لــذهبت جميــع اتهــود الــ  بــذ ا yولـولا ولــود أمــير المــؤمنين 
في نشـــر الرســـالة الإســـلامية ســـدى، ولرلـــع النـــاذ إلى اتاهليـــة اتهـــلاء مـــرة اخـــرى، 
ولعـم التحريـلآ والإعتقـادات الباطلــة مثـل التجسـيم واتـبر والتفــويض ومـا أشـبه ذلــك، 
ولســادت العــا  الإســلامي الأفكــار والمعتقــدات الــ  لــاء  ــا معاويــة واشــباهه ـ فيمــا 

في نشــر الــدين الإســلامي  pليهــدروا لهــد ومتاعــب النـ  الأعظــم  ـ pبعـد الرســول 
الحنيــــلآ، واتبــــا  ســــننه وتطبيــــق مبادئــــه، ســــواء في الأحكــــام الشــــرعية أو التعامــــل مــــع 

 ا خرين حكومة وشعباً..
 pوبذلك لا تكون فائدة مرلوة مـن ولـود الـدين الإسـلامي، وتصـبح بعثـة النـ  

 ائدة منها..ال    تصل إلى الغاية التامة لا ف
وهنـــا تظهـــر ضـــرورة ولـــود الإمـــام علـــي )عليـــه الصـــلاة والســـلام( حيـــث ن لـــت في 

خليفـة مـن  yعليـاً  p ية اكمال الدين يوم الغدير عنـدما نصـب رسـول الله  yشأنه 
ـــنكم ويأ مـــت بعـــده بأمـــر مـــن الله تعـــالى، فقـــال ع ولـــل:  ـــت لكـــم دي ـــوم يأكمل الي
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

20. 
واقفــــاً بمــــا للكلمــــة مــــن معــــنى إلى لانــــب الرســــالة الإ يــــة  yفكــــان الإمــــام علــــي 

 لحمايتها وصونها من كيد المنافقين..
وما محمد إلا رسول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل يأفـ ن مـات يأو قال سـبحانه: 

قتل انقلبتم علن يأعقابكم
21. 

ديـــن الله، ســـواء   والله ســـبحانه وتعـــالى أراد مـــن ا يـــة الكراـــة انـــه لا يجـــو  أن يـــ ك

                                                        
 .3سورة المائدة:  - 20
 .144سورة  ل عمران:  - 21
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 .22بين أظهر الناذ أم   يكن pكان الرسول
دور كبــــير واساســــي في الوقــــو  أمــــام نــــوايا  yوفعــــلاً كــــان للإمــــام أمــــير المــــؤمنين 

 المنافقين والكافرين والغاصبين وفي حفد الإسلام من الانحرا  والضيا .
د فـــــأنا فقـــــأت عـــــين الفتنـــــة و  يكـــــن ليجـــــرأ عليهـــــا أحـــــ»قولـــــه: yوقـــــد ورد عنـــــه 

 .23«غيري
يــوم فــتح مكــة متعلقــاً بأســتار الكعبــة  pوعــن ابــن عبــاذ قــال: رأيــت رســول الله 

وهــو يقــول: اللهــم ابعــث لي مــن بــل عمــي مــن يعضــدني، فهــبذ عليــه لبرئيــل فقــال: 
يا  مــد أو لـــيبا قــد أيـــدك الله بســيلآ مـــن ســيو  الله مجـــرد علــى أعـــداء الله؟ يعـــل »

 .24«بذلك علي بن أبي طالب

  الترريخمشاهد من 
ولقــد جمــع معاويـــة بــن أبي ســفيان حولـــه مجموعــة مــن الـــذين لا خــافون الله وكـــانوا 
مـــن أهـــل الــــدنيا.. فكـــوّن  ـــم اســــلاماً خاصـــاً بــــه ونظامـــاً أســـوأ حــــالاً مـــن اتاهليــــة، 
وبفضــل هــذا الإســـلام الســفياني أخــذ النـــاذ يقتــل بعضــهم بعضـــاً باســم الــدين، ومـــن 

  اليمن أربعين أللآ مسلم وذلك باسم الدين.جملة ما فعله معاوية: انه أحرق في
بوله معاويـة لكـان الـدين الإسـلامي وسـيلة لتحقيـق  yولولا وقو  أمير المؤمنين 

 الظلم واتور واستغلال ونهب حقوق ا خرين.
فــصن العقــل والمنطــق يؤيــد هــذا الحــديث القدســي )الســابق الــذكر(  إذ لــولا مجـــيء 

لمـــا عـــر  النـــاذ حقيقـــة  pبعـــد الرســـول الأكـــرم  iأمـــير المـــؤمنين والأئمـــة المعصـــومين
الإســـلام، ولظنـــوا أن الإســـلام يتمثـــل بالانحـــرا  الأمـــوي حيـــث لعـــل بنـــو أميـــة مـــن 

                                                        
 .514ـ  512ص 1رالع مجمع البيان للطبرسي )رحمه الله(: ج - 22
 .93نهج البلاغة: الخطبة  - 23
 .1ت 106ب 61ص 41 ار الأنوار: ج - 24
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 الإسلام وسيلة لخدمة أغراضهم الدنيوية واشباعاً لرغبا م وأهوائهم ..
لانطمســت معــا  الــدين الحنيــلآ وانطفــأت أنــواره ولســاد في  iولــولا أهــل البيــت 

لإســلامي اعتقــاد مفــاده أن الــدين هــو هــذا الظلــم واتــور والانحــرا  الأمــوي، المجتمـع ا
وذلـــك لأن النــــاذ المعاصــــرين لحكومـــة بــــل أميــــة   يــــروا الســـنة الحســــنة الــــ  لســــدها 

 في بناء المجتمع الإسلامي. pرسول الله 
 ؟pفهل لرائم معاوية وأمثاله كانت من سنة رسول الله 

فســاد والانحــرا  والابتعــاد عـن أحكــام الــدين، وكــانوا كـلا.. فــانهم كــانوا يعلنـون ال
يشربون الخمور ويقتلون الأبـرياء بغـير ذنـب ويهتكـون الأعـراض والحرمـات، وكـل ذلـك 

و  يكونـوا ليكتفـوا بـذلك، بـل كـانوا ي عمـون بأنهـم )ظـل الله  pباسم خلافة رسول الله
 في الأرض( وان أفعا م كلها صحيحة ومطابقة للشر ..

أن الحمــر قــد ا دادوا وقــد »عــن معاويـة انــه قــال يومـاً للمغــيرة بــن شـعبة:  وقـد نقــل
 .25«فكرت أن أقتل ثلثهم

 استمرار المؤامرة 
وقـــــلآ بولـــــه خـــــذ معاويـــــة وحفـــــد الإســـــلام مـــــن  yلكـــــن الإمـــــام أمـــــير المـــــؤمنين

 الانحرا ..
، فمـــن الـــذي ســـيقلآ طـــول التـــاريخ أمـــام yأمـــا بعـــد شـــهادة الإمـــام أمـــير المـــؤمنين

 لذين يلعبون بمقدرات الأمة وباسم الإسلام كالأمويين والعباسيين؟ الحكام ا
فلـــولاهم لمســـخ  iومـــن هنـــا كانـــت الحالـــة ماســـة إلى الأئمـــة الأطهـــار المعصـــومين

 هباءاً .. yوأمير المؤمنين  pالدين كله ولذهب أتعاب رسول الله 
الإ يــة كحقيقــة كــبرى وضــرورة ملحــة في الحكمــة   uفتبــين لنــا دور فاطمــة ال هــراء 

ولـولا فاطمـة »من وراء الخلق وهو مما يفسره لنا المقطع الثالث من الحـديث القدسـي: 
                                                        

عتنقـــوا الإســـلام بعـــد أســـرهم، وفي القـــاموذ: المـــوالي وهـــم المـــوالي الـــذين ا« الحمـــراء»الحمـــر: يعـــل  - 25
 والحمراء هم العجم أي كل ما سوى العرب. 
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 «.  لما خلقتكما
كــــان  ـــا الــــدور الاساســـي في فضــــح   uهـــذا بالاضـــافة إلى أن الصــــديقة الطـــاهرة 

ــذين حكمــــوا باســـــم الإســــلام، ولــــولا مواقفهـــــا المشــــرفة لالتــــببا الأمـــــر علــــى عمـــــوم  الــ
 مباشرة. pن حفظة دين رسول الله م uالمسلمين.. فكانت

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إلى القائمة

 18 

 
 uعظمة الزهراء 

 
ــدين الإســـــلامي  uللســــيدة فاطمـــــة ال هـــــراء  دور كبـــــير في بنــــاء وتـــــدعيم قواعـــــد الـــ

ولــــولا فاطمــــة لمــــا »وتثبيــــت أركانــــه، إذ يقــــول ســــبحانه وتعــــالى في الحــــديث القدســــي: 
 «.خلقتكما

نعمـة وهـي سـر  وم يـد ،p 26هبـة إ يـة وعطيـة ربانيـة للرسـول الأعظـم uفال هراء 
..إذ انها أنارت الحياة، وأقامـت الـدين الحـق  iالإمامة، و ور خلق الأئمة المعصومين

 بأبنائها المعصومين )صلوات الله وسلامه عليهم( وبمواقفها التارخية..
والى يومنـــا هـــذا تـــرى الإســـلام  فوظـــاً بفضـــل ولودهـــا وولـــود  خـــر أئمـــة ا ـــدى 

هـــدي )عجــــل الله فرلـــه الشـــريلآ( وهــــو بركـــة مــــن صـــاحب العصـــر والّ مــــان الإمـــام الم
 بركات الصديقة الطاهرة، عليها وعلى أبنائها أفضل الصلاة والسلام..

وقـد رواهـا الفريقـان في  uوهناك أحاديـث كثـيرة وربمـا متـواترة توضـح مقـام ال هـراء 
 مختللآ كتبهم.

نيـة الـ  أن  ـا تعظيم لمقـام النبـوة، وتعظـيم للقـيم الدي uكما أن تعظيم مقام ال هراء
 الله سبحانه.

  الزهراءu نور الله 
 قبل أن خلق الأرض والسماء. uخلق الله نور فاطمة :»pقال رسول الله 

 فقال بعض الناذ: يا ن  الله فليست هي إنسيّة؟ 
 : فاطمة حوراءز إنسيّة. pفقال

 قالوا: يا ن  الله وكيلآ هي حوراء إنسيّة؟ 
                                                        

 .1سورة الكوثر:  إ  اعطيناك الكوثراشارة إلى قوله تعالى  - 26
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نــــوره قبــــل أن خلــــق  دم  إذ كانــــت الأروات، فلمــــا  قــــال: خلقهــــا الله ع ولــــل مــــن
 خلق الله ع ولل  دم عزرضت عليه.. 

 قيل: يا ن  الله وأين كانت فاطمة؟ 
 قال: كانت في حقّة تحت ساق العرش. 

 قالوا: يا ن  الله فما كان طعامها؟ 
: التســبيح والتهليـــل والتحميــد، فلمـــا خلــق الله ع ولـــل  دم وأخــرلل مـــن قــال 
أحــــب الله ع ولــــل أن خرلهـــا مــــن صــــل ، لعلهـــا تفّاحــــة في اتنــــة وأتاني  ــــا  صـــلبه

 فقال لي: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يا  مد! yلبرئيل 
 قلت: وعليك السلام ورحمة الله حبي  لبرئيل.

 فقال: يا  مد إن ربك يزقرؤك السلام.
 قلت: منه السلام واليه يعود السلام.

 هذه تفاحة أهداها الله ع ولل إليك من اتنة. قال: يا  مد إن
 فأخذ ا وضممتها إلى صدري.

 قال: يا  مد يقول الله لل للاله كلها.
 ففلقتها.. فرأيت نوراً ساطعاً فف عت منه.

فقـــال: يا  مـــد مالـــك لا لاكـــل؟ كلهـــا ولا رـــلآ فـــصن ذلـــك النـــور للمنصـــورة في 
 السماء وهي في الأرض فاطمة.

 ئيل و  ليت في السماء المنصورة وفي الأرض فاطمة؟قلت: حبي  لبر 
قال: ليت في الأرض فاطمة لأنهـا فطمـت شـيعتها مـن النـار وفطـم أعـداؤها عـن 

ـــــــ  يفـــــــر  حبهـــــــا، وهـــــــي في الســـــــماء المنصـــــــورة وذلـــــــك قـــــــول الله ع ولـــــــل:  ويومئ
بنصــر الله ينصـر مــن يشــاء وهـو العزيــز الـر يم المؤمنـون

يعــل نصـر فاطمــة  27

                                                        
 .5و4سورة الروم:  - 27
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 .28«ابيها
)قدذ الله نفسه ال كيـة( قصـيدة رائعـة وطويلـة لمولـدها  29وقد أنشد المرحوم والدي
 المبارك، وهذه بعض أبيا ا:

 درة يأشـــــــــــــــرقت   ــــــــــــــــن ســــــــــــــــناها
 
 
 

 فـــــــتىلأ الـــــــورا فيهـــــــا بشـــــــراها القلـــــــل 
ـــــو الكـــــون مـــــن ســـــنا نـــــور قـــــدس   لم

 
 بســــــــــــــــــــــنا  ره يأضـــــــــــــــــــــــاء طواهـــــــــــــــــــــــا 
 يا لهــــــــــا لمعــــــــــة يأضــــــــــاءت فربـــــــــــدت 

 
 هــــــــــــــــــداها لمعـــــــــــــــــات يأهـــــــــــــــــدا الأ م 
  
 

 سيدة نساء العالمين 
 

في بدايــــة تكــــوين المجتمــــع الإســــلامي في المدينــــة المنــــورة صــــغيرة  uكانــــت ال هــــراء 
الســـن ولمـــا تكمـــل عامهــــا الثـــامن، إلا انهـــا كانـــت عارفــــة واعيـــة بالعلـــم الـــرباني اللــــدني 
 وبالعصــــمة الإ يــــة التامــــة،  يــــث أنهــــا أدت دوراً مهمــــاً في نشــــوء المجتمــــع الإســــلامي
اتديــــد، وامتــــا ت لخلاصــــها الشــــديد وتفاعلهــــا مــــع الأحــــدا  واســــتيعا ا للرســــالة 

 السماوية..
، لكنهـا نالـت مرتبـة pوبالـرغم مـن ولـود نسـاء أخـريات في بيـت الرسـول الأكـرم 

ســــــامية وعاليــــــة عنــــــد الله ســــــبحانه وتعــــــالى وفي المجتمــــــع الإســــــلامي، وذلــــــك بفضــــــل 
وعباد ــــا وإنفاقهــــا ولهادهــــا وصــــبرها  اصــــطفائها مــــن عنــــد الله وإخلاصــــها و هــــدها

 وتحملها في سبيل الله...
الـدور الملقـى علـى عاتقهـا بأحسـن ولـه، فاسـتحقت أن تكـون سـيدة  u فأدت

 نساء العالمين من الأولين وا خرين.
                                                        

 .397و 396معاني الأخبار:  - 28
 هـ(. 1380هـ ـ1304هو  ية الله العظمى المير ا مهدي الشيرا ي )قدذ سره( ) - 29
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: أخـبرني عـن قـول رسـول الله yوفي الحديث عن المفضل قـال: قلـت لأبي عبـد الله
p لمين أهي سيدة نساء عالمها؟في فاطمة انها سيدة نساء العا 

ذاك مـر  كانـت سـيدة نسـاء عالمهـا، وفاطمـة سـيدة نسـاء العـالمين »: t فقـال
 .30«من الأولين وا خرين

أن يكــــون ولودهــــا شــــرطاً لولــــود الرســــول الأعظــــم وأمــــير  uفاســــتحقت ال هــــراء 
 uالمؤمنين )عليهما الصلاة والسلام( كما لـاء في الحـديث القدسـي، حيـث كـان  ـا 

لــــدور المكمّــــل والمــــتمم في بنــــاء المجتمــــع الإســــلامي والحفــــا  علــــى بقــــاء الإســــلام وفي ا
  إذ لــولا فاطمــة لمــا خلــق pتحقيــق الغايــة مــن خلــق الإنســان وخلــق الرســول الأعظــم 

في هــــذا العــــا ، وعــــدم ولــــود الأئمــــة يعــــل ابطــــال  pمــــن ذريــــة رســــول الله  iالأئمــــة
م معـــاً، وهـــذان أيضـــاً بـــدور ا يســـببان الغـــرض مـــن ولـــود النـــ  وابطـــال ولـــود الإســـلا

 إبطال ولود الإنسان أيضاً..
ســـر الامامـــة،  uلمـــا اصـــبح للنبـــوة امتـــداد وداومـــة، فهـــي uولـــذا فانـــه لـــولا فاطمـــة

 .pمضافاً إلى ما سبق من كونها وقفت امام المؤامرات ال  حدثت بعد الن 

  يُأسوة وقدوة  سنة 
يجـــد انهـــا مدرســـة متكاملـــة في مختلـــلآ  uراء إن المتتبـــع لســـيرة الســـيدة فاطمـــة ال هـــ

 أبعاد الحياة .. فينبغي أن تكون قدوة تميع النساء بل وحد الرلال ..
فهـــي الـــ  وقفـــت مـــع أبيهـــا في تبليـــو الـــدعوة الإســـلامية، وتحملـــت أذى مشـــركي 
قريش مع الثلة القليلة مـن المـؤمنين في شـعب أبي طالـب، وتحملـت صـعوبة ا جـرة مـن 

الـذي أرسـى دعـائم الإسـلام..  yدينـة. ووقفـت أيضـا  انـب أمـير المـؤمنينمكـة إلى الم
 فكانت المجاهدة والمهالرة.

وتحملـــت أيضــــاً ا لام وقســــاوة الظــــرو  الصـــعبة لــــراّء طلاقهــــا للــــدنيا واختيارهــــا 
                                                        

 .107معاني الأخبار: ص - 30
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لتشــارك في إســناد الرســالة والإمامــة معــاً  yا خــرة، كمــا ت ولــت بأمــير المــؤمنين علــي
مـع الإســلامي ونشـر الـدعوة الإ يـة  انــب أبيهـا وبعلهـا الـذي نــذر وإرسـاء قواعـد المجت

 نفسه لله تعالى. وهذا خير مثال يقتدين به النساء المسلمات.

 الحياة الزوجية 
أعمـال الحيـاة ال وليــة فكانـت مســؤولية  yعلــي    مـام    تقالــت مـع الإ uكمـا انهـا 

 .. yداخل البيت عليها وخارله عليه 
عمــل البيــت والعجــين  yضــمنت لعلــي  uقــال: )إن فاطمــة  yفعــن أبي لعفــر 

مــا كــان خلــلآ البــاب: مــن نقــل الحطــب وأن  yوالخبــ  وقــمّ البيــت، وضــمن  ــا علــي
 يجيء بالطعام، فقال  ا يوماً: يا فاطمة هل عندك شيء؟ 

 قالت: لا والذي عظم حقك ما كان عندنا منذ ثلاثة أيام شيء نقريك به.
 قال: أفلا أخبرتل؟ 

نهـــاني أن أســـألك شـــيئاً، فقـــال: لاتســـألي ابـــن عمــــك  pالـــت: كـــان رســـول الله ق
 شيئاً. إن لاءك بشيء عفو، وإلا فلا تسأليه.

فلقــي رلــلاً فاســتقرض منــه دينــاراً ثمزو أقبــل بــه وقــد أمســى،  yقــال: فخــرج الإمــام 
 فلقى المقداد بن الأسود.

 فقال للمقداد: ما أخرلك في هذه الساعة؟
 ذي عظم حقك يا أمير المؤمنين.قال:اتو  وال

 الله حي؟ p: ورسول yقال )الراوي(: قلت لأبي لعفر 
 حيٌّ. p: ورسول الله yقال 

للمقــداد: فهــو أخــرلل وقــد استقرضــت دينــاراً وســأوثرك بــه،  yقــال الإمــام علــي 
تصــــلي وبينهمــــا شــــيء  uلالســــاً وفاطمــــة  pفدفعــــه إليــــه، فأقبــــل فولــــد رســــول الله 

 احضرت ذلك الشيء فصذا لفنة من خب  ولحم.  مغطى، فلما فرغت،
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 : يا فاطمة، أنى لك هذا؟t قال
 قالت: هو من عند الله إن الله ير ق من يشاء بغير حساب.

 : ألا أحدثك بمثلك ومثلها؟ pفقال له رسول الله 
 قال: بلى.

قــال: مثلــك مثــل  كــريا إذا دخــل علــى مــر  ااــراب فولــد عنــدها ر قــاً، قــال: يا 
 .31نى لك هذا، قالت: هو من عند الله، إن الله ير ق من يشاء بغير حسابمر  أ

 .32(وهي عندنا yفأكلوا منها شهراً وهي اتفنة ال  يأكل منها القائم 

  لمعة من إيذارهاu 
، ـ والــ  يجــب أن تكـــون uمــن الصــفات النقيــة الأخــرى الــ  تحلــت  ــا ال هـــراء

لى الأمام،ـــ هــي ال هــد والكــرم والإيثــار والصــبر درسـاً لأي مجتمــع وأمــة تريــد الانطــلاق إ
 ونحوها من مظاهر الخلق السامي الرفيع.

وقصـــة الاطعـــام الـــ  وردت في القـــر ن الحكـــيم في ســـورة الـــدهر أفضـــل دليـــل علـــى 
طعــامهم الوحيــد المؤلــلآ مــن بضــعة أرغفــة لا غــير، إلى ثلاثــة  iذلــك، حيــث أنفقــوا 

يهــا طــاوين لــائعين في ســبيل الله، وذلــك بعــد أن  تــالين في ثلاثــة أيام متواليــة بقــوا ف
نــــذروا أن يصــــوموا لله إذا بــــرأ الحســــنان )عليهمــــا الســــلام( مــــن مــــرض أ ّ  مــــا، فلمــــا 
للســـوا عنـــد الافطـــار ليتنـــاولوا طعـــامهم، وإذا بالبـــاب تقـــر ، وكـــان  ـــة مســـكين وراء 

فعلـوا في اليـوم  الباب، فقـاموا جميعـاً لعطـاء أرغفـتهم للمسـكين وباتـوا لياعـاً، وهكـذا
الثـاني مــع اليتــيم، وفي اليــوم الثالــث تكــررت الحادثـة مــع الأســير، فــأن ل الله تعــالى ســورة  

ويطعمــون الطعــام علــن  بــه كاملـة  قهــم وهــي ســورة )الــدهر( ومنهــا هــذه ا يـة: 

                                                        
 .37اشارة إلى قوله تعالى في سورة  ل عمران:  - 31
 .172و 171ص 1تفسير العياشي: ج - 32
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مسكينا  ويتيما  ويأسيرا  
33  . 

 .34وهذه القصة رو ا العامة أيضاً 

  من عبادتهاu 
هـــي العابـــدة لله تعـــالى لخـــلاص وإاـــان  uالســـيدة فاطمـــة ال هـــراء وأيضـــاً كانـــت 

 عالٍ  إذ كان قلبها ينبوعاً متفجراً بمعرفة الله والارتباط به سبحانه وتعالى.
قامــت في  را ــا ليلــة جمعتهــا فلــم  uرأيــت أمــي فاطمــة : »yقــال الإمــام الحســن 

ؤمنين والمؤمنـــات تـــ ل راكعـــة ســـالدة حـــد اتضـــح عمـــود الصـــبح، ولعتهـــا تـــدعو للمـــ
 وتسميهم وتكثر الدعاء  م، ولا تدعو لنفسها بشيء..

 فقلت  ا: يا أماه   لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟
 .35«فقالت: يا بل، اتار ثم الدار

  من علوم الزهراءu 
، ويجـــب علــــى  uومـــن الصـــفات الأزخـــرى الــــ  تحلـــت  ـــا ســـيدة نســــاء العـــالمين 

 ءاً أن يقتدوا  ا اكثر فأكثر هو العلم..المسلمين رلالًا ونسا
عالمة بما للكلمة من معنى، فصنها كانت تتلقـى العلـم مـن مدينـة  uإذ كانت ال هراء

 ..y 36ومن با ا وهو علي  pعلم الرسالة وهو الن  
فهي العارفة بالله و قائق الكون وفلسفة الحياة، كما أن قر ا مـن المسـجد النبـوي 

                                                        
 .8سورة الإنسان:  - 33
 92نقـــلًا عـــن تفســـير روت المعـــاني: ج 313رالـــع فاطمـــة ال هـــراء )عليهـــا الســـلام( في القـــر ن: ص - 34

 .157ص
 .181علل الشرائع: ص - 35
ــة فليأ ــا مــن با ــا»اشــارة إلى حــديث  - 36 ــة العلــم وعلــي با ــا فمــن أراد المدين ــار «. أنا مدين عيــون أخب

 .233: ص y الرضا
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تتــابع أحكــام الله وتــلاوة  ياتــه المباركــة.. هــذا إلى لــوار مــا كــان  ــا كــان يتــيح  ــا أن 
 من العلم اللدني.

فمقاما ا السامية وعلومها ال خارة أهلتّها لأن تقوم بـدور ال بيـة والتعلـيم والتوليـه 
لنســاء العــا  في كـــل عصــر ومصــر، وخاصـــة نســاء عصــرها الـــلاق كــنّ يجــتمعن حو ـــا 

 لام ويسألنها عن كل شيء.ويتلقين منها علوم الإس
المعلمـة والمربيـة حـد للرلـال مـن خـلال النسـاء، فعـن الإمـام  uوقد كانت ال هراء 
بنــت رســول الله  u: قــال رلــل لامرأتــه: اذهــ  إلى فاطمــة yالحســن العســكري قــال 

p فسليها عل: أنا من شيعتكم أو لسـت مـن شـيعتكم؟ فسـألتها، فقالـتu :« قـولي
 «.أمرناك وتنتهي عما  لرناك عنه، فأنت من شيعتنا وإلا فلا له: إن كنت تعمل بما

فرلعـــت فأخبرتـــه، فقـــال: يا ويلـــي ومـــن ينفـــك مـــن الـــذنوب والخطـــايا، فـــأنا إذن 
 خالد في النار، فصن من ليبا من شيعتهم فهو خالد في النار!

 ما قال  ولها.. uفرلعت المرأة فقالت لفاطمة 
ن شــيعتنا مــن خيــار أهــل اتنــة، وكــل لــيبا هكــذا فــا»قــولي لــه:  uفقالــت فاطمــة

 بينـا ومـوالي أوليائنــا ومعـادي اعـدائنا، والمســلم بقلبـه ولسـانه لنــا ليسـوا مـن شــيعتنا إذا 
خـــالفوا أوامـــرنا ونواهينـــا في ســـائر الموبقـــات، وهـــم مـــع ذلـــك في اتنـــة، ولكـــن بعـــد مـــا 

ئدها، أو في يطهـــرون مـــن ذنـــو م بالـــبلايا والـــر ايا أو في عرصـــات القيامـــة بأنـــوا  شـــدا
الطبـــــــق الأعلـــــــى مـــــــن لهـــــــنم بعـــــــذا ا، إلى أن نســـــــتنقذهم  بنـــــــا منهـــــــا ونـــــــنقلهم إلى 

»حضرتنا
37  . 

 خطبتها ر المسجد 
خطبتهــــا في المســــجد الــــ   uومــــن أهــــم مــــا بقــــي لنــــا مــــن الســــيدة فاطمــــة ال هــــراء

 اشتملت على علوم مختلفة ومعار  جمة.. 
                                                        

 .308: صt تفسير الإمام الحسن العسكري - 37
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 .. 38والخطبة  الة إلى مجلدات لتوضيحها 
رلت عبر خطبتها وسـائر مواقفهـا الـنهج الصـحيح للأليـال القادمـة  tانها  كما

 إلى يوم القيامة.
 

  الشهادة والألم 
في  yتعـــيش مـــع  ولهـــا الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  uكانـــت   pبعـــد وفـــاة رســـول الله 

أعلـــى مراتـــب اتهـــاد مـــن ألـــل الحفـــا  علـــى الـــدين الإســـلامي والـــدعوة الإ يـــة الـــ  
عائمهـــا خـــال الرســـل وســـيد البشـــر، بعـــد أن أصـــبحت مســـؤوليتهما أسســـها وأرســـى د

 ..pاكبر وأخطر بعد رسول الله 
إلى الموقـــلآ كحـــد  عـــابر، بـــل انهـــا كانـــت تقـــلآ بولـــه الاســـتبداد  uفلـــم تنظـــر 

والديكتاتوريــة، وكانــت تعتــبر موقــلآ القــوم خطــوة أو بدايــة لل الــع إلى الــوراء، وتعــدّه 
اميــــــــة، فكــــــــان وقوفهـــــــا هــــــــذا هــــــــو بدايــــــــة اتهــــــــاد طمســـــــاً للحضــــــــارة الإســــــــلامية المتن

والاستشـــهاد، والـــذي اســـتمر حـــد مـــع أبنائهـــا وذريتهـــا، فكـــان لهـــاد الإمـــام الحســـين 
في كـــــربلاء واستشـــــهاده، امتـــــداد للوقفـــــة الفاطميـــــة الخالـــــدة بولـــــه  yســـــيد الشـــــهداء 

 الانحرا  عن الإسلام.
 ــروت  uال هــراء  وأثـرت هــذه المواقـلآ البطوليــة علــى صـحتها كثــيراً، حــد اصـيبت

عديــدة بعــد مدا ــة الأعــداء لبيتهــا ومــا تبــع ذلــك مــن كســر ضــلعها واســقاط لنينهــا 
 سن الشـهيد .. فكـان ذلـك سـبباً في استشـهادها وهـي في الثامنـة عشـر مـن العمـر. 

 وقد لاء في الروايات:
مرضــاً شــديداً ومكثــت أربعــين ليلــة في مرضــها إلى أن  uمرضــت فاطمــة ال هــراء »

صــــلوات الله عليهــــا، فلمّــــا نعيــــت إليهــــا نفســــها دعــــت أم أمــــين وألــــاء بنــــت توفيــــت 

                                                        
 .في خطبة ال هراء  4و 3و 2رالع من فقه ال هراء: ج - 38
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وأحضــرته، فقالــت: يا بـن عــمدّ انـه قــد نعيــت إلي  t عمـيبا وولهــت خلـلآ علــي
نفســـــي، وإنـــــل لا أرى مـــــا بي إلا أنـــــل لاحقـــــة بأبي ســـــاعة بعـــــد ســـــاعة وأنا أوصـــــيك 

 .39…«بأشياء في قل 
ها ومنهـــا أن يتـــ وج بــــ )امامـــة( مـــن وصـــايا yوبعـــد أن لـــع الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

بعــدها، وان يتخـــذ  ــا نعشـــاً، وان لا يزشــهدد لنا  ـــا مــن ظلمهـــا وســلب حقهـــا، وان 
مـن أيـن لـك يا بنـت رسـول الله هـذا »قـال  ـا ـ كمـا في روايـة ـ :  …تـدفن لـيلاً وسـراً 

 الخبر، والوحي قد انقطع عنا؟ 
في قصـر مـن الـدر  pول الله فقالت: يا أبا الحسن رقدت ساعة فرأيت حبيـ  رسـ

 الأبيض فلما ر ني قال: هلمي إلي يا بنية فصني إليك مشتاق.
 فقلت: والله إني لأشد شوقاً منك إلى لقائك.

 .40«فقال: أنت الليلة عندي وهو الصادق لما وعد والموفي لما عاهد
ــد لــــثلا  خلــــون مــــن شــــهر  uوقــــد توفيــــت ال هــــراء  مظلومــــة شــــهيدة ليلــــة الأحــ

نيــة مــن العــام الحــادي عشــر مــن ا جــرة، و ــا مــن العمــر  ــاني عشــرة ســنة جمــادى الثا
 وسبعة اشهر، أي بعد وفاة والدها بثلاثة أشهر..

 13توفيــت في  u هكـذا لـاء في بعــض الـروايات .. وفي بعضــها ا خـر: انهــا
 جمادى الأولى وهناك روايات أخرى.

باقيـة إلى ماشـاء الله فارقـت الحيـاة في عمـر قصـير، ولكنهـا  u وبالـرغم مـن أنهـا
مدرســــة للاليـــــال، ومشـــــعل نـــــور يكشـــــلآ عـــــن ال يـــــلآ والاســـــتبداد، ويقـــــار  الطغـــــاة 

 الظالمين، ويقلآ بوله كل من يريد طمبا معا  هذا الدين الحنيلآ.
وبطولا ـا كمـا تسـتلهم الـدروذ  u فالأمـة تسـتلهم الـدروذ والعـبر مـن مواقفهـا

 م وحملهم  ـوم الإسـلام، حيـث مثلـوه ببطولا iوالعبر من مواقلآ أبنائها المعصومين 
 خير تمثيل..

ومــــا تــــ ال البشــــرية متطلعـــــة إلى ظهــــور صــــاحب العصـــــر وال مــــان الإمــــام المهـــــدي 

                                                        
 ط بيروت. 20ت 7ب 191ص 43 ار الأنوار: ج - 39
 ط بيروت. 15ت 7ب 179ص 43الأنوار: ج ار  - 40
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)عجــــل الله فرلــــه الشــــريلآ( لإنقاذهــــا مــــن بــــراثن المتســــلطين والمســــتبدين واــــو الظلــــم 
 ـد  الـذي والعدوان، ولينشر العدل والإسلام في جميع أرلاء العـا ، وكقـق الغايـة وا

بنشـر العـدل والأمـن وا ـدى في ربـو   yوالإمام أمير المؤمنين  pخلق من ألله الن  
 المعمورة.

وبمـــا ســـبق يظهـــر بعـــض دلالـــة قـــول الله ع ولـــل في الحـــديث القدســـي: )يا أحمـــد 
 لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما(..

وسـائر الحجـج المعصـومين )علـيهم الصـلاة  yد الحجـة لمـا ولـ u فلـولا فاطمـة 
والســلام( .. ولــولاهم لمــا كــان عــدل ولا أمــن ولا ديــن، فصــلى الله عليــك يا ســيدق يا 

 فاطمة ال هراء وعلى أبيك وبعلك وأولادك الغر البررة.
الســـلام عليـــك يا ســـيدة نســـاء العـــالمين، الســـلام عليـــك يا والـــدة الحجـــج علـــى »

 سلام عليك أيتها المظلومة، الممنوعة حقّها.الناذ أجمعين، ال
اللهم صل على أمتـك وابنـة نبيـك، و ولـة وصـي نبيـك، صـلاة ت لفهـا فـوق  لفـى 

»عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين
41. 

وهـــذا  خـــر مـــا أردنا بيانـــه في هـــذا الكتيـــب، نســـأل الله ســـبحانه القبـــول انـــه ليـــع 
 الدعاء.

مـــــا يصـــــفون وســـــلام علـــــى المرســـــلين والحمـــــد لله رب ســـــبحان ربـــــك رب العـــــ ة ع
 العالمين وصلى الله على  مد و له الطاهرين.

 قم المقدسة
 محمد الشيرازي 

  

                                                        
 مفاتيح اتنان:  يارة ال هراء )عليها السلام(. - 41
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 استفتاءات 

  ول السيدة فاطمة الزهراء 
 

 بسم الله الرحمن الر يم
 لاحة  ية الله العظمى الإمام السيد  مد الحسيل الشيرا ي )دامت بركاته(

 ليكم ورحمة الله وبركاتهالسلام ع
إذا لحتم وتفضلتم بالإلابة على الأسـئلة التاليـة الـ  تطـرت هـذه الأيام في بعـض 

 المجتمعات ولكم ل يل الشكر:
وابنتــه فاطمــة ال هــراء )ســلام الله عليهــا( والأئمــة الإثنــا عشــر  هــل النــ  : 1س
  معصومون؟ 

 وما هي عصمتهم؟ 
وعــن الخطــأ والنســيان، أم عنهــا وعــن النــوم  هــل هــي عــن المعصــية فقــذ، أم عنهــا

 الغالب حد اضي وقت الصلاة؟
 بسم الله الرحمن الرحيم : 1ج

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الن  الأعظم وابنته فاطمة ال هراء وأمير المـؤمنين والأئمـة الأحـد عشـر مـن ذريتهمـا 

معصــية وكـــل خطـــأ  )صــلوات الله وســـلامه علــيهم أجمعـــين( كلهـــم معصــومون عـــن كـــل
ونسيان وعن النوم الغالب حد اضي وقت الصلاة بل إنهم معصومون حـد مـن تـرك 
الأولى، وقد تحدثنا عن الأدلـة العقليـة والنقليـة علـى هـذه العصـمة في العديـد مـن كتبنـا 

 في أصول الاعتقاد والفقه.
م( هل نسبة العصمة عنـد المعصـومين الأربعـة عشـر )علـيهم الصـلاة والسـلا :2س
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 واحدة أم مختلفة؟ 
 درلات عصمتهم )عليهم الصلاة والسلام( بنسبة واحدة ومتساوية.: 2ج
 ( ـ أكثـر مـن مـرة ـ أن لل هـراء ذكرل في كتابكم القيم )من فقه ال هراء : 3س

جميعـاً، أم بعضـهم، أم  مرتبة عاليـة، فمـا هـي حـدود هـذه المرتبـة؟ هـل تفـوق الأئمـة 
 المرتبة؟ يفوقونها في أن الأئمة 

 مرتبــة عاليــة لكــن دون مرتبــة أبيهــا رســول الله  نعــم إن لفاطمــة ال هــراء : 3ج
وفـوق مرتبـة بنيهـا الأئمـة الأحـد  وهي كفؤ لبعلها أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب 

 عشر )عليهم الصلاة والسلام(.
ذكـــرل أيضـــاً في نفـــبا المصـــدر بعـــض الحـــواد  الـــ  حصـــلت بعـــد ارتحـــال  :4س

 ، فما هو نظركم فيها؟  رسول الله
يأفــــ ن مــــات يأو قتــــل قـــد أخــــبر القـــر ن الكــــر  عـــن ذلــــك، حيـــث قــــال:  :4ج

انقلبتم علن يأعقابكم
42. 

هــل أن فاطمــة ال هــراء )ســلام الله عليهـــا( شــهيدة؟ وقــد ذكــرل في كتـــابكم  :5س
 ( أنها استشهدت؟القيم )من فقه ال هراء

 كر في كتب التاريخ أيضاً.نعم ورد ذلك في روايات صحيحة وقد ذ : 5ج
كانـت صــديقة، كمـا قــال القــر ن الكـر  عــن مـر  بنــت عمــران   هـل أنهــا  :6س

 بأنها كانت صديقة؟
كانـت صـديقة، ولـذا غسـلها كفؤهـا الإمـام   نعم ورد في الأثر المعتبر بأنها : 6ج

مـــع ولـــود امـــرأة كـــان اكنهـــا أن تقـــوم بـــذلك،  أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب
  أفضــل مــن مــر  الصــديقة  أن الصــديق لا يتــولى غســله إلاّ صــديق، وهــي حيــث 

 كما صرت بذلك المتواتر من الروايات الشريفة.

                                                        
 .144سورة  ل عمران:  - 42
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، وغصــب فــدكها، مــا هــو تقيــيمكم للتــواريخ الــ  ذكــرت ضــرب ال هــراء : 7س
 ، وأمثال ذلك؟وعصرها بين الحائذ والباب، واسقاطها  سناً 

 كل ذلك ثابت وصحيح.: 7ج
هــو نظــركم بالنســبة إلى الولايــة التكوينيــة والتشــريعية للمعصــومين الأربعــة  مــا: 8س
بصورة عامة، ولفاطمة ال هـراء )سـلام الله عليهـا( بصـورة خاصـة، وقـد نـوهتم  عشر 

 (؟عنهما في كتابكم القيم )من فقه ال هراء 
ر دلـــــت الأدلـــــة المعتـــــبرة المؤيـــــدة بالمـــــوارد الكثـــــيرة: أن فاطمـــــة ال هـــــراء وســـــائ: 8ج

المعصـــــــومين )صـــــــلوات الله وســـــــلامه علـــــــيهم أجمعـــــــين(  ـــــــم جميعـــــــاً الولايـــــــة التكوينيـــــــة 
الــ  قــال عنهــا الشــيخ الصــدوق  والتشــريعية معــاً، وقــد لــاء في  يارة الإمــام الحســين

روايـة( مـا يلـي: )إرادة الـرب في مقـادير أمـوره  ـبذ  عليه الرحمة: )إنها اصـح  ياراتـه 
 صادر عما فصل من أحكام العباد(.إليكم وتصدر من بيوتكم وال

مــا هــو نظــركم في الرلعــة، أصــلها، نســبتها، وإلى أي واحــد مــن المعصــومين : 9س
؟ 

الرلعــــة ثابتــــة بالأدلــــة المعتــــبرة، أصــــلها مــــن القــــر ن الكــــر  ونســــبتها تميــــع : 9ج
وتبــــدأ بعــــد ظهــــور الإمــــام الثــــاني عشــــر المهــــدي المنتظــــر  المعصــــومين الأربعــــة عشــــر 

 تعالى فرله الشريلآ(.)عجل الله 
ختلـــــلآ عـــــن دليـــــل إمامـــــة الأئمـــــة  هـــــل الـــــدليل علـــــى إمامـــــة المهـــــدي : 10س

 أم لا؟ ا خرين 
كـــلا.. لا اخـــتلا ، فـــصن هنـــاك أدلـــة مشـــ كة علـــى إمامـــة الأئمـــة الإثـــل : 10ج
، وهـي عشــرات ا يات القر نيـة المأولــة ـ حســب الـروايات المعتــبرة والمتـواترة ـ عشـر 

ومتــــواتر الــــروايات ومختلــــلآ الأدلــــة العقليــــة القاطعــــة، كمــــا أن   عشــــربالأئمــــة الاثــــل
 هنـــاك أدلـــة عقليـــة ونقليـــة خاصـــة علـــى إمامـــة كـــل واحـــد مـــن الأئمـــة الاثـــل عشـــر 

فقــد ورد بشــأنه  لا  الــروايات في مئــات الكتــب، إضــافة  وكــذلك الإمــام المهــدي 
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 إلى الأدلة العقلية القائمة على إمامته صلوات الله عليه.
: )الأئمــــة بعــــدي إثنــــا هــــل الحــــديث الشــــريلآ المــــروي عــــن رســــول الله  :11س

عشـــر( متـــواتر عنـــدكم؟ وهـــل هنـــاك شـــبهة في ولادة الثـــاني عشـــر مـــنهم، وهـــو الإمـــام 
 المهدي عليه الصلاة والسلام؟

والأدلـــة عليهـــا   الحـــديث متـــواتر ولا شـــبهة في ولادة الإمـــام الثـــاني عشـــر :11ج
ســـاخت الأرض بأهلهـــا، وإنــه لـــو كـــان اثنــان يعيشـــون علـــى كثــيرة، فصنـــه لـــولا الحجــة ل

 الأرض لكان أحد ا الحجة، كما ورد بذلك متواتر الروايات بالدلالات المتعددة.
( اهتمامهـا صـلوات الله عليهـا ذكرل في كتابكم القيم )من فقه ال هراء  :12س

، فمــا حــد عشــر وبنيهــا الأئمــة الأ بالــدفا  عــن ولايــة بعلهــا الإمــام أمــير المــؤمنين 
 هو حدود ذلك؟ وهل يجب علينا أيضاً ذلك في هذا ال مان؟

لقـــد كانـــت فاطمـــة ال هـــراء )صـــلوات الله وســـلامه عليهـــا( المدافعـــة الأولى : 12ج
وفي  عــن ولايــة الإمــام أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب  بعــد أبيهــا النــ  الأعظــم

ركــت مجــالا اكــن الانتصــار مــن ومــا ت هــذا الســبيل ضــحت بنفســها وابنهــا ااســن 
وإثبــــات حقــــه إلاّ اســـــتفادت منــــه، والوالــــب علـــــى  خلالــــه للإمــــام أمــــير المـــــؤمنين 

ــا )صــــلوات الله وســــلامه عليهــــا(، وذلــــك بمــــا يناســــب كــــل  مــــان  المــــؤمنين الاقتــــداء  ــ
ومكــــان وحســــب الشــــروط الشــــرعية المــــذكورة في كتــــب الفقــــه، فــــصن كــــل قــــول وعمــــل 

 وتقرير منها حجة شرعية.
ذكرل في المصدر نفسه أيضـاً: اسـتحباب روايـة خطبـة فـدك، لروايـة عـدد : 13س

 ــا، فهــل تــرون أيضــاً اســتحباب ذكــر كــل مــا يتعلــق بفاطمــة ال هــراء  مــن المعصــومين
  مما لرى عليها بعد أبيها رسول الله؟ 

أو فعلهـا  نعم يسـتحب ذلـك جميعـاً، وكلـه لا خلـو مـن كونـه مـن قو ـا : 13ج
رها، وكلها حجة كما ذكرنا، وما خـرج عـن ذلـك ممـا يتعلـق بفضـائلها ومناقبهـا أو تقري

)صــلوات الله وســلامه عليهــا(، فــلا إشــكال في اســتحباب ذكــره ونقلــه ونشــره، بــل قــد 
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يجــب ذلــك إذا كــان مصــداقاً للوالــب مــن الأمــر بالمعــرو  والــدعوة إلى الخــير وتــرويج 
 الدين الحنيلآ.

( أنهـــــا ن كتـــــابكم القـــــيم )مـــــن فقـــــه ال هـــــراء ذكـــــرل في اتـــــ ء الأول مـــــ: 14س
صـــلوات الله عليهـــا كانـــت ممـــن فـــرض الله طـــاعتهم علـــى جميـــع الخلائـــق، واســـتندل في 

 ذلك إلى بعض الروايات، فهل هذه الروايات بنظركم الكر  معتبرة؟
 يرلى من لاحتكم اتواب ولكم من الله ل يل الألر والثواب.

برة وقـــد أكـــدنا اعتبارهـــا في الكتـــاب المـــذكور نعـــم إن هـــذه الـــروايات معتـــ: 14ج
وذكـــــرنا غيرهـــــا مـــــن الأدلـــــة الأخـــــرى هنـــــاك أيضـــــاً، كمـــــا وقـــــد ذكـــــرنا تفصـــــيلاً لـــــبعض 

 المذكورات في كتابنا )الفقه: البيع( وفي العديد من كتبنا الأخرى. 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من  مرة المتمسكين  ا وبأبيهـا وبعلهـا وبنيهـا )صـلوات 

وســلامه علــيهم أجمعــين(، ومــن المتبرئــين مــن أعــدائهم، ومــن الــذاكرين لفضــائلهم، الله 
والناشرين  ثارهم، والمـرولين لـ اثهم، والفـائ ين بـولايتهم في الـدنيا وا خـرة، إنـه قريـب 

 مجيب، والسلام عليكم وعلى جميع إخواننا المؤمنين ورحمة الله وبركاته.
  
 محمد الشيرازي  
 الختم الشريف 
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 من مصادر التهميش

 
  القر ن الكر 
 نهج البلاغة 
  الأمالي / للشيخ للصدوق 
 الاحتجاج / للطبرسي 
 اتنة العاصمة / للمير لهاني 
 الخصال / للشيخ الصدوق 
 الدعاء وال يارة / للإمام الشيرا ي 
 الغيبة / للشيخ الطوسي 
 القول السديد في شرت التجريد/ للإمام الشيرا ي 
 لكليل الكافي / للشيخ ا 
 الوصائل إلى الرسائل/ للإمام الشيرا ي 

 ار الأنوار / للعلامة المجلسي  
 بصائر الدرلات/ للصفار القمي 
 تفسير الإمام الحسن العسكري t 

 تفسير العياشي/ للعياشي 
 رسالة التسامح في أدلة السنن/ للإمام الشيرا ي 
  علل الشرائع / للشيخ الصدوق 
 عوا  العلوم / للبحراني 
  ن أخبار الرضا عيوy للشيخ الصدوق / 
 غوالي اللئالي/ لابن أبي جمهور الاحسائي 
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  فاطمة ال هراء في القر ن /  ية الله السيد صادق الشيرا ي 
  كشلآ العلي / للعرندذ 
 )كلمة الله/  ية الله الشهيد السيد حسن الشيرا ي )قدذ سره 
 لسان العرب / لابن منظور 
  مجمع البيان / للطبرسي 
 مع النورين / للسب واري مج 
 مستدرك سفينة البحار / للنما ي 
 معاني الأخبار / للشيخ الصدوق 
 مفاتيح اتنان / للمحد  القمي 
 ملتقى البحرين / للمرندي 
  من فقه ال هراءu للإمام الشيرا ي 2و 1ج / 
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